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الذي يجب قديمه في هذل الباب أنه قد ثبت بالدلالة القاطعة وجوب الإمامة في كل زمان لكونها لطفا في فعل
الواجبات والامناع عن المقبحات ، فإنا نعلم ضرورة ان عند وجود الرئيس المهيب يكثر الصلاح من الناس ويقل

الفساد ، وعند عدمه يكثر الفساد ويقل الصلاح منهم ، بل يجب ذلك عند ضعف أمره مع وجود هيبه .

وثبت أيضا وجوب كونه معصوما مقطوعا على عصمه ، لأن جهة الحاجة إلى هذا الرئيس هي ارتفاع العصمة عن
الناس وجواز فعل القبح منهم ، فإن كان هو غر معصوم وجب أن يكون محاجا إلى رئيس اخر غره ، لأن علة

الحاجة إليه قائمة فيه ، والكلام في رئيسه كالكلام فيه ، فيؤدي إلى وجوب ما لا نهاية له من الأئمة أو الانتهاء إلى
إمام معصوم وهو المطلوب .

فإذا ثبت وجوب عصمة الإمام فالعصمة لا يمكن معرفتها إلا إعلام الله سبحانه العالم بالسرائر والضمائر ، ولا
طرق إلى ذلك سواه ، فيجب النص من الله تعالى عليه على لسان ني مؤيد بالمعجزات ، أو إظهار معجز دال على
إمامه . وإذا ثبتت هذه الجملة القريبة – التي لا تحاج فها إلى تدقق كثر – سبرنا أحوال الأمة بعد وفاة الني

صلى الله عليه وآله وسلم فوجدناهم اخلفوا في الإمام بعده على أقوال لاة :

فقالت الشيعة : الإمام بعده صلى الله عليه وآله وسلم أمر المؤمنن عليه السلام ، بالنص على إمامه .

وقالت العباسية : الإمام بعده العباس ، بالنص أو المراث .

وقال الباقون من الأمة : الإمام بعده أبو بكر .

وكل من قال إمامة أي بكر والعباس أجمعوا على أنهما لم يكونا مقطوعا على عصمتهما ، فخرجا بذلك من
الإمامة لما قدمناه ، ووجب أن يكون الإمام بعده أمر المؤمنن علي عليه السلام بالنص الحاصل من جهة الله

تعالى عليه والإشارة إليه ، وإلا كان الحق خارجا عن أقوال جمع الأمة وذلك غر جائز بالاتفاق بيننا وبن مخالفينا



، فهذا هو الدلل العقلي على كونه منصوصا عليه صلوات الله عليه .

وأما الأدلة السمعية على ذلك فقد استوفاها أصحابنا – رضي الله عنهم – قديما وحديا في كتبهم ، لا سيما ما ذ
كره سيدنا الأجل المرتضى علم الهدى ذو المجدن قدس الله روحه في كاب الشافي في الإمامة ، فقد استولى

على الأمد . ، وغار في ذلك وأنجد ، وصوب وصعد ، وبلغ غاية الاستيفاء والاسقصاء ، وأجاب على شبه المخالفن
التي عولوا على اعتمادها واجتهدوا في إرادها ، أحسن الله عن الدن وكافة المؤمنن جزاءه ، ونحن نذكر الكلام

في ذلك على سبل الاختصار والإجمال دون البسط والإكمال .

فنقول : إن الذي يدل على أن الني صلى الله عليه وآله وسلم نص على أمر المؤمنن علي بن أي طالب عليه
السلام بالإمامة بعده بالا فصل ، ودل على فرض طاعه على كل مكلف قسمان : أحدهما : رجع إلى الفعل ، وإن

كان يدخل فيه أيضا القول ، والاخر رجع إلى القول .

فأما النص الدال على إمامه بالفعل والقول : فهو أفعال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المبينة لأمر المؤمنن
عليه السلام من جمع الأمة ، الدالة على استحقاقه التعظيم والإجلال والقديم التي لم تحصل ولا بعضها لأحد

سواه ، وذلك مل إنكاحه ابنه الزهراء سيدة نساء ، العالمن ، ومؤاخاه إياه بنفسه ، وأنه لم يندبه لأمر مهم ولا
بعه في جيش قط إلى آخر عمره إلا كان هو الوالي عليه ، المقدم فيه ، ولم ول عليه أحدا من أصحابه وأقربيه ،
وأنه لم ينقم عليه شيئا من أمره مع طول صحبه إياه ، ولا أ نكر منه فعلا ، ولا استبطأه ، ولا اسزاده في صغر

من الأمور ولا كبر ، هذا مع كثرة ما عاتب سواه من أصحابه إما تصريحا وإما لويحا .

وأما ما يجري مجرى هذه الأفعال من الأقوال الصادرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على تمزه عمن سواه
، المنبئة عن كمال عصمه وعلو رتبه فكثرة :

منها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم وم أحد وقد انهزم الناس وبقي علي عليه السلام يقال القوم حتى فض
جمعهم وانهزموا فقال جبرئل : ( إن هذه لي المواساة ) فقال صلى الله عليه وآله وسلم لجبرئل : ( علي مني

وأنا منه ) فقال جبرئل : ( وأنا منكما ) ( 1 ) .

فأجراه مجرى نفسه ، كما جعله الله سبحانه نفس الني صلى الله عليه وآله وسلم في آية المباهلة بقوله : (
وأنفسنا ) ( 2 ) .

ومنها : قوله عليه واله السلام لبريدة : ( يا بريدة ، لا تبغض عليا ، في أنه مني وأنا منه ( 3 ) ، إن الناس خلقوا من
أشجار شتى وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة ) ( 4 ) .

ومنها : قوله : ( علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار ) ( 5 ) .

ومنها : ما اشتهرت به الرواية من حديث الطائر ، وقوله عليه واله السلام : ( اللهم ائني بأحب خلقك إليك يأكل
معي من هذا الطائر ) فجاء علي عليه السلام ( 6 ) .

ومنها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم لابنه الزهراء علها السلام لما عرتها نساء قريش بفقر علي عليه السلام :



( أما ترضن يا فاطمة أني زوجك أقدمهم سلما ، علما ، إن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض اطلاعة فاخار
منهم أباك فجعله نبيا ، واطلع علهم انية فاخار منهم بعلك فجعله وصيا ، وأوحى إلي أن انكحه ، أما علمت يا

فاطمة أنك بكرامة الله إياك زوجك أعظمهم حلما ، وأكثرهم علما ، وأقدمهم سلما ) .

فضحكت فاطمة علها السلام واستبشرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يا فاطمة إن لعلي
ثمانية أضراس قواطع لم تجعل لأحد من الأولن والآخرن ، هو أخي في الدنيا والآخرة ، ليس ذلك لغره من

الناس ، وأنت يا فاطمة سيدة نساء أهل الجنة زوجه ، وسبطا الرحمة سبطاي ولده ، وأخوه المزن بالجناحن في
الجنة يطر مع الملائكة حيث يشاء ، وعنده علم الأولن والآخرن ، وهو أول من آمن ي ، وآخر الناس عهدا ي ،

وهو وصي ووارث الوصن ) ( 7 ) .

ومنها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه : ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت من الباب ) ( 8 )
.

وما رواه عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استدعى عليا فخلا به ، فلما خرج إلينا
سألناه : ما الذي عهد إليك ؟ فقال : ( علمني ألف باب من العلم ، فتح لي كل باب ألف باب ) ( 9 ) .

ومنها : أنه جعل محبه علما على الإيمان ، وبغضه علما على النفاق بقوله فيه : ( لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك
إلا منافق ) ( 10 ) .

ومنها : أنه عليه وآله السلام جعل ولايه علما على طيب المولد ، وعداوه علما على خبث المولد ، بقوله ( بوروا (
11 ) أولادكم بحب علي بن أي طالب ، فمن أحبه فاعلموا أنه لرشدة ، ومن أبغضه فاعلموا أنه لغية ( 12 ) . رواه
جابر بن عبد الله الأنصاري عنه وروى عنه أبو جعفر الباقر علهما السلام قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام : ألا أسرك ، ألا أمنحك ، ألا أبشرك ؟ فقال : بلى يا رسول الله قال : خلقت أنا

وأنت من طينة واحدة ففضلت منها فضلة فخلق الله منها شيعنا ، فإذا كان وم القيامة دعي الناس بأسماء
أمهاتهم ، سوى شيعنا فإنهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهم ( 13 ) .

وروي عن جابر أنه كان يدور في سكك الأنصار ويقول : علي خر البشر فمن أى فقد كفر ، معاشر الأنصار بوروا
أولادكم بحب علي بن أي طالب عليه السلام ، فمن أى فانظروا في شأن أمه ( 14 ) ومنها : عن ابن عباس : أن

الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إذا كان وم القيامة دعي الناس كلهم بأسمائهم ما خلا شيعنا فإنهم
يدعون بأسماء آبائهم لطيب مواليدهم ( 15 ) .

ومنها : أنه جعله وشيعه الفائزون ، رواه أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ( يدخل الجنة من أمتي
سبعون ألفا لا حساب علهم ولا عذاب ) ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال : ( هم شيعك وأنت إمامهم ) (

. ( 16

ومنها : أنه عليه السلام سد الأبواب في المسجد إلا بابه عليه السلام ، روى أبو رافع قال : خطب الني صلى الله
عليه وآله وسلم فقال : ( أها الناس إن الله تعالى أمر موسى بن عمران أن يبني مسجدا طاهرا لا يسكنه إلا هو



وهارون وابنا هارون شبر وشبر ، وإن الله أمرني أن أبني مسجدا لا يسكنه إلا أنا وعلي والحسن والحسن ، سدوا
هذه الأبواب إلا باب علي ) .

فخرج حمزة يبكي وقال : يا رسول الله أخرجت عمك وأسكنت ابن عمك ! فقال : ( ما أنا أخرجك وأسكنه ، ولكن
الله أسكنه ) .

فقال بعض الصحابة – وقل : هو أبو بكر – : د ع لي كوة أنظر فها ، فقال : ( لا ، ولا رأس إبرة ) ( 17 ) .

وروى زيد بن أرقم عن سعد بن أي وقاص قال : سد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبواب إلا باب علي (
. ( 18

وإلى هذا أشار السيد الحمري في قصيده المذهبة بقوله ؟

صهر الني وجاره في مسجد ** طهر بطيبة للرسول مطيب

سيان فيه عليه غر مذمم ** ممشاه إن جنبا وإن لم يجنب ( 19 )

وأمال ما ذكرناه من الأفعال والأقوال الظاهرة التي جاءت بها الأخبار المتظاهرة – ولا يخالف فها ولي ولا عدو –
كثرة – يطول هذا الكاب بذكرها ، وإنما شهدت هذه الأفعال والأقوال باستحقاقه عليه السلام الإمامة ، ودلت
على أنه عليه السلام أحق بمقام الرسول عليه وآله السلام ، وأولى بالإمامة والخلافة من جهة أنها إذا دلت على

الفضل الأكيد ، والاختصاص الشديد ، وعلو الدرجة ، وكمال المرتبة ، علم ضرورة أنها أقوى الأسباب والوصلات إلى
أشرف الولايات .

لأن الظاهر في العقل أن من كان أبهر فضلا ، وأجل شأنا ، وأعلى في الدن مكانا ، فهو أولى بالقديم ، وأحق
بالتعظيم ، والإمامة ، وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي أعلا منازل الدن بعد النبوة ، فمن كان أجل

قدرا في الدن ، وأفضل وأشرف على اليقن ، وأثبت قدما ، وأوفر حظا فيه ، فهو أولى بها ، ومن دل على ذلك من
حاله دل على إمامه .

ولأن العادة قد جرت فيمن رشح لجلل الولايات ، ويؤهل لعظيم الدرجات ، أن يصنع به بعض ما قدم ذكره ،
يبن ذلك أن بعض الملوك لو ابع بن أفعال وأقوال في بعض أصحابه طول عمره وولايه يدل على فضل شديد

، وقرب منه في المودة والخالصة والاتحاد ، لكان عند أرباب العادات بهذه الأفعال مرشحا له لأفضل المنازل ،
وأعلى المراتب بعده ، ودالا على استحقاقه لذلك . وقد قال قوم من أصحابنا : إن دلالة العقل ربما كانت آكد من

دلالة القول لأنها أبعد من الشبهة ، وأوضح في الحجة ، مات حيث إن ما يختص بالفعل لا يدخله المجاز ولا
يتحمل الأول ، وأما القول فيحتمل ضروبا من الأول ويدخله المجاز وبالله التوفق .

 



فصل :

وأما النص المختص بالقول فينقسم قسمن : النص الجلي ، والنص الخفي . فالنص الجلي : هو ما علم سامعوه
من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مراده منه ضرورة وإن كنا نعلم الآن ثبوه .

والمراد به استدلالا : وهو النص الذي فيه التصرح بالإمامة والخلافة هنا ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (
سلموا على علي إمرة المؤمنن ) ( 20 ) وقوله صلوات الله عليه وآله مشرا إليه واخذا بيده : ( هذا خليفتي

فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوه ) ( 21 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لام سلمة : ( اسمعي واشهدي هذا علي أ مر المؤمنن وسيد المسلمن ( 22 )
.

وقوله عليه وآله السلام حن جمع بني عبد المطلب في دار أي طالب وهم أربعون رجلا ومئذ زيد أو ينقصون
رجلا – فيما ذكره الرواة – وقد صنع لهم فخذ شاة مع مد من البر ، وأعد لهم صاعا من اللبن ، وقد كان الرجل
منهم يأكل الجذعة في مقام واحد ويشرب الفرق من الشراب ، ثم أمر بقديمه لهم ، فأكلت الجماعة من ذلك

اليسر حتى تملوا منه ولم يبن ما أكلوه وشربوه فيه .

ثم قال لهم بعد أن شبعوا ورووا : يا بني عبد المطلب ، إن الله قد بعني إلى الخلق كافة ، وبعني إليكم خاصة
فقال : ( وأنذر عشرك الأقربن ) ( 23 ) وأنا أدعوكم إلى كلمتن خفيفتن على اللسان ، قيلتن في المزان

تملكون بهما العرب والعجم ، ونقاد لكم بهما الأمم ، وتدخلون بهما الجنة ، ونجون بهما من النار : شهادة أن لا
إله إلا الله وأني ر سول الله ، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووصي ووزري ووارثي

وخليفتي من بعدي ) ؟ فلم يجب أحد منهم .

فقام علي عليه السلام فقال : ( أنا يا رسول الله أؤازرك على هذا الأمر ) .

فقال : ( اجلس ) .

ثم أعاد القول على القوم انية فاصمتوا وقام علي فقال مل مقاله الأولى ، فقال : ( اجلس ) .

فأعاد القول الة فلم ينطق أحد منهم بحرف ، فقام علي فقال : ( أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر ) . فقال :
( اجلس فأنت أخي ووصي ووزري ووارثي وخليفتي من بعدي ) .

فنهض القوم وهم يقولون لأي طالب : لهنك الوم إن دخلت في دن ابن أخيك ، فقد جعل ابنك أمرا عليك (
. ( 24

وقد أورد هذا الخبر الأساذ أبو سعيد الخركوشي إمام أصحاب الحديث بنيشابور في تفسره ( 25 ) .

وهذا الضرب من النص قد تفرد بنقله الشيعة الإمامية خاصة ، وإن كان بعض من لم يفطن لما عليه فيه من



أصحاب الحديث قد روى شيئا منه .

وأما الدلالة على تصحح هذا النص فقد سطرها أصحابنا في كتبهم ، وذكروا من الكلام في إثباه وإبطال ما خرج
المخالفون فيه ما ربما بلغ حجم كابنا هذا أو أكثر ، فس أراد تحقق أبوابه والتغلغل في شعابه فعليه بالكاب

الشافي ، فإنه يشرف منه على ما لا يمكن المزيد عليه .
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